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انطلاقًا من اعتقاد الإمارات اليوم بأنها ذات ثقل سياسي وقوة اقتصادية تؤهلها للعب دور مهم في
الصراعات الناشئة؛ اهتمت الإمارات بمصر وبررت هذا الاهتمام بأنه نابع من خشية تكرار النموذج
العراقي في مصر الذي غاب عنه الدور العربي بصفة عامة والخليجي بصفة خاصة، وبالتالي فهي ترغب
في أن تكون لاعبًا فاعلاً في سيناريوهات ما بعد الصراع خاصة لما يمثله من عوائد اقتصادية جمة من
حيث حجم الاستثمارات الخارجية المتوقعة، وتبعًا للسياسة الخارجية المتبعة فإن الإمارات تعتبر أن ما
جـرى في مصر مـن تسـلم الإخـوان المسـلمين للسـلطة خطـر يهـدد المنطقـة برمتهـا؛ فعملـت علـى دعـم
الثـورة المضـادة مـن أجـل إسـقاط حكـم الإخـوان المسـلمين، لذلـك سـعت الإمـارات ومعهـا السـعودية
والكويت إلى تعبئة الفراغ السياسي والأمني العربي من خلال القيام بمسؤولياتها القومية – على حد
تعبيرهــا – بعــد غيــاب دور مصر المؤقــت بعــد ثــورة  ينــاير، واتخــاذ خطــوات اســتباقية تحــول دون
سقوط أنظمتها من خلال طرحها لمبادرات اتسمت بالدينامية والحيوية بط مبادرات جريئة على

الجبهات الداخلية والخارجية تنتهي بإجهاض أحلام الثورة التي تراود البعض من مواطنيها.

المشروع الإماراتي المصري

تجلت ملامح المشروع السياسي المصري الذي بذلت الإمارات لأجله دعمًا ماليًا في نهج نظام السيسي
الـذي اتكـأ علـى إستراتيجيـات قديمـة اسـتخدمها أسلافـه عبـد النـاصر والسـادات ومبـارك والمتمثـل في

النقاط التالية:
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– إقصاء القوى الإسلامية من المشهد الاجتماعي والسياسي المصري، واعتبار حركة الإخوان المسلمين
حركة إرهابية.

– حصر أولويــــات الدولــــة في مكافحــــة الإرهــــاب وإحلال الأمــــن وذلــــك مــــن أجــــل الهــــروب مــــن
الاستحقاقات المحلية.

– تحجيـــم قـــوى الحـــراك الثـــوري مـــن خلال إنكـــار حقهـــم في التجمـــع أو رفـــض أفكـــارهم أو تنظيـــم
المظــاهرات وتبــني خطابًــا عنيفًــا ضــد الإخــوان المســلمين الذيــن قــادوا مظــاهرات يوميــة بطــول البلاد

وعرضها رافضين الانقلاب على الشرعية.

– محاولـة القيـام بمهـام خارجيـة تعيـد لمصر تموضعهـا الحقيقـي في النظـام الإقليمـي وذلـك في سبيـل
حصــول نظــام الانقلاب علــى الشرعيــة الإقليميــة والدوليــة، وبالتــالي مــا اعتــبره هــذا الانقلاب تصــحيح

أخطاء حكومة مرسي وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع حركة حماس الفلسطينية.

– توظيــف الســلطة القضائيــة والأمنيــة والعســكرية في تثــبيت الحكــم واعتبــار كــل مخــالف للأنظمــة
الجديـــدة هـــو إرهـــابي يســـتهدف النيـــل مـــن هيبـــة الدولـــة ومؤســـساتها الوطنيـــة وإلحـــاق الـــضرر

باقتصادها.

ــة تســتهدف إنعــاش الاقتصــاد ــالإعلان عــن حزمــة إجــراءات اقتصادي ــام المؤســسة العســكرية ب – قي
الوطني ويعيد للمواطن كرامته.

وعلــى سبيــل التنفيــذ لتلــك الملامــح، لم تــأل إدارة الســيسي جهــدًا في نــشر قــوات الجيــش والشرطــة في
الشوا للتصدي للمظاهرات المنادية بعودة الشرعية وإسقاط حكم الانقلاب، وفض اعتصاماتهم؛
حيث تم قتل  شخصًا من المعتصمين في محيط رابعة العدوية في أغسطس ، وتحكمت
الحكومة بالمساجد ومؤسسات المجتمع المدني، وأغلقت أي محطة تلفزيونية يديرها إسلاميون، فعلى
سبيـل المثـال أغلقـت الحكومـة في فبرايـر  حـوالي  مسـجد في جميـع أنحـاء مصر لأنهـا لم
تســتطع التحكــم في خطــب الأئمــة فيهــا، كمــا حلــت وزارة التضــامن الاجتمــاعي  منظمــة غــير
كــثر مــن  شخــص في الفــترة حكوميــة لأنهــا كــانت تابعــة لحركــة الإخــوان فقــط، وتــم اعتقــال أ
الممتدة من أغسطس  حتى مارس ، كما يعمل الجيش بوتيرة عالية في خوض معارك
ضارية ضد مجموعات سلفية جهادية في سيناء، وتم فرض حالة الطوارئ هناك للمرة الثالثة على

التوالي.

كما عمل نظام السيسي على خلق عقبات لتأجيل الانتخابات البرلمانية ثلاث مرات على التوالي حتى
ينفرد النظام بقراراته دون مساءلة وذلك من أجل أن يضمن تحقيق السيطرة على مقاليد الدولة
بعد تصفية قيادات الصف الأول والثاني من حركة الإخوان الملسمين وإزاحتهم عن المشهد السياسي
برمتـه، واضعًـا خصـومه السياسـيين المتبقين ضمـن مجموعـة خيـارات لا تخـ عـن مسـار التأييـد مـع

طموح بوجود سياسي في البرلمان الجديد.

وتحت وطأة هذا الواقع الأمني والاجتماعي المتردي، أسر الشباب المصري ضمن ثنائية (الخضوع أو



التمكين)، وهذا ما عبر عنه قسم من هذا الشباب بانضمامه إلى تنظيمات تمنحه هوامش سياسية
يسـتطيع مـن خلالهـا امتلاك أدوات التمكين وتشحـذه في مجابهـة أركـان الدولـة العميقـة الـتي تحرمـه

حقوقه الإنسانية والدينية والسياسية وذلك وفقًا لاعتباراته.

أمــا علــى الصــعيد الخــارجي فأثبــت نظــام الاتقلاب في مصر أنــه ســيعيد جملــة التحالفــات الــتي كــانت
قائمــة قبــل الثــورة المصريــة وهــذا مــا ظهــر جليًــا في التنســيق العســكري بين الســعودية ومصر وقــوات
خليجية من بينها الإمارات في  أبريل  لتنفيذ مناورة “إستراتيجية كبرى” ترسيخًا للتعاون
الإستراتيجي بين الدولتين سياسيًا والتزامًا من قِبل المؤسسة العسكرية المصرية بضمان وسلامة أمن
يـر الخارجيـة المصري الأسـبق للشـؤون العربيـة إن الخليـج؛ حيـث قـال السـفير هـاني خلاف، مساعـد وز

كثر من مرة أن أي تهديد لأمن الخليج هو تهديد مباشر لمصر”. كدت أ القاهرة أ

توقعت دولة الإمارات أن حكم القوى الإسلامية سيشجع سقوط مصر في قبضة التطرف والفشل،
ــد ــان لا ب ــة؛ لذلــك ك ــدول الخليجي ــا أمــام المتطــرفين لإســقاط ال ــق مفتوحً ي ــذي يجعــل الطر الأمــر ال
باعتقادهــا مــن عــودة العســكر للحكــم لمواجهــة الانهيــار الســياسي للمنطقــة خصوصًــا بعــد مــا شهــدته
المنطقــة، وتعيــد الاســتقرار لتفــاعلات النظــام الإقليمــي العــربي في مواجهــة تهديــدين رئيســيين: أولهمــا
الســياسة الإيرانيــة التوســعية الــتي تنتهجهــا إيــران ومنعهــا مــن لعــب دور شرطــي المنطقــة، وثانيهمــا
التنظيمات العابرة للحدود مثل حزب الله وداعش وجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر خطرًا أمنيًا

على أنظمتها الحاكمة.

دوافع دعم الإمارات للانقلاب العسكري

يشكــل الــدفع باتجــاه الإطاحــة بحركــة الإخــوان المســلمين وأذرعهــا وعــدم الســماح لهــم بــالتمكن
والوصـــول للســـلطة إن كـــان في مصر أو في ليبيـــا أو في أي منطقـــة عربيـــة ســـببًا رئيســـيًا لقيـــام دولـــة
الإمارات بالدعم الاقتصادي والمالي للمؤسسة العسكرية المصرية، كما شكلت العلاقة المضطربة بين
الإخـوان المسـلمين كتنظيـم إقليمـي مـع الحكومـة الإماراتيـة محـددًا حاسـمًا لتوجهـات دولـة الإمـارات
الخارجيــة، حيــث كــانت تعتــبر الإمــارات دعــوة قــادة الإخــوان في الإمــارات لإجــراء إصلاحــات سياســية
واجتماعيــة في بنيــة النظــام الإمــاراتي والمطالبــة بــإجراء انتخابــات لأعضــاء المجلــس الــوطني الاتحــادي
وتعديل دستوري يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة ما هي إلا دعوة تستهدف الأمن
الــوطني وترمــي للإطاحــة بــالحكم وتأســيس دولــة إسلاميــة وفــق أفكــار ســيد قطــب، ولطالمــا عــبرت
الإمارات عن موقفها الحاسم حيال هذه الحركات، ولعل من أهمها تصريحات الشيخ عبدالله بن
ير الخارجية أن جماعة الإخوان المسلمين لا يحترمون السيادة الوطنية ويعملون على اختراق زايد وز

هيبة الدول وقوانينها وقلب أنظمة الحكم فيها.

وفيما يتعلق بالسلوك الإماراتي مع السيسي، فإنه وبعد تولي عبد الفتاح السيسي زمام الحكم بدأت
الإمارات بالاشتراك مع السعودية في إقامة تحالف إقليمي مع مصر مدفوعة باعتبارات عديدة:

– تتفـق الإمـارات مـع حليفهـا عبـد الفتـاح السـيسي في القضـاء علـى حركـات الإسلام السـياسي وعـدم
الســماح لهــم بــالوصول إلى الســلطة أو تصــدير تجربــة هــذه الحركــات وخصوصًــا الإخــوان المســلمين



لـدول أخـرى لذلـك يعتـبر تأسـيس هـذا التحـالف توافقًـا علـى الأهـداف والـرؤى للـدفاع عـن المصالـح
الوطنية للأطراف المتحالفة.

– تنظــر الإمــارات إلى مصر بأنهــا حليــف مهــم للحفــاظ علــى مــوازين القــوى الإقليميــة ضــد التهديــد
الإيراني، سواء باحتلال الجزر الإماراتية الثلاث والإيحاء الإيراني المستمر بأن البحرين محافظة إيرانية،

ودعم وتحريك الشيعة في داخل الخليج العربي لبث الفوضى في المنطقة.

– رغبــة الإمــارات والســعودية في التكيــف مــع المتغــيرات الدوليــة وتنويــع دائــرة خياراتهــا الدوليــة وعــدم
الرهان على الولايات المتحدة الأمريكية في الصيغ الخاصة بحماية أمن الخليج.

يا، ورغبتها – تعتبر دول الخليج مصر إحدى الدول الكبرى في الإقليم بعد تصدع كل من العراق وسور
في تحقيق التعافي للاقتصاد المصري، ومن ناحية أخرى تعتبر مصر دول الخليج خزان العمالة المصرية

ية والمساعدات الخارجية. ية والتبادلات التجار كبر التدفقات الاستثمار وتأتي منها أ

أسباب دعم الانقلاب ومناهضة حكم مرسي

لم ترد الإمارات تصديق قيام شرعية لقوة إسلامية منتخبة انتخابًا ديمقراطيًا بمجالها الحيوي، فهذا
قد يسبب لها مشاكل على المدى المنظور مثل انتشار عدوى الديمقراطية إلى بلادهم، وهناك أسباب
تتعلـــق بمـــوازين القـــوى في الصـــيغ السياســـية القائمـــة في النظـــام الإقليمـــي، بالإضافـــة إلى أســـباب
اقتصادية، حيث شكلت ملامح التوجهات الخارجية لجمهورية مصر إبان حكم محمد مرسي تغييرًا في
خارطة الفاعلين الإقليمين وتبدل في المواقع أثر عمومًا على المحاور السياسية القديمة، واعتبرت دولة

الإمارات هذه الملامح تهديدًا لمصالحها الجيوسياسية في المنطقة، ويمكن تلمس أهم تلك الملامح:

– تخـوف الإمـارات مـن تشكـل حلـف مصري (سـني) إيـراني (شيعـي) بـدأت تظهـر معـالمه بعـد التقـارب
المصري الإيـراني في عهـد مـرسي والرسائـل المبهمـة وغـير المطمئنـة لـدول الخليـج بهـذا الشـأن؛ مـا أثـارت
مخــاوفهم وخصوصًــا الإمــارات مــن وقوعهــا بين فــكي كماشــة بين دولتين كــبيرتين يحكمهمــا قــوى

الإسلام السياسي السني والشيعي.

– تغلغل ما اعتبرته الإمارات “نفوذًا تركيًا” في المسرح الإقليمي عامة والمسرح المصري خاصة عبر بوابة
الحركات الإسلامية المصرية، الأمر الذي يوحي بتغيير معادلات التوازن والتموضع للقوى في المنطقة
العربية، خاصة بعد تحول هذا التقارب إلى مشروع شراكة اقتصادية إستراتيجية بدأت تظهر ملامحه
يــارة رئيــس الحكومــة التركيــة رجــب مــع فعاليــة المنتــدى الاقتصــادي المصري الــتركي الــذي جــرى خلال ز
يادة حجم التبادل التجاري والاستثماري إلى خمسة مليارات دولار خلال طيب أردوغان ورغبته في ز

عامين.

– مثل تقارب الإدارة الأمريكية مع قوى الإسلام السياسي في سبيل ضمان المصالح الأمريكية تحديًا
إستراتيجيًا آخر لدولة الإمارات خصوصًا أن ملامح هذا التقارب قائم على التعامل مع مصر كوحدة
كــل محــور الاعتــدال العــربي، خاصــة أن التقــارب غــير مرتبطــة بمحــور إقليمــي ممــا يعــزز فرضيــات تآ

الأمريكي مع قوى إسلامية سيتيح لها تحسين علاقاتها المترهلة مع باقي التيارات الإسلامية.



ومن جملة الأسباب التي جعلت الإمارات تعادي الرئيس مرسي وحكومة الإخوان وتدعم المعارضة
هـي قيـام الحكومـة المصريـة آنـذاك بحزمـة إجـراءات اقتصاديـة تخفـف مـن الاعتماديـة علـى الخـا في
سبيـــل تمكين القـــوى والمـــوارد الوطنيـــة وتأســـيس اقتصـــادًا مصريًـــا خـــدميًا يعتمـــد علـــى الســـياحة
ولوجستيات الموا البحرية، بالإضافة إلى الاقتصاد الإنتاجي كإنتاج الإلكترونيات والسيارات والمعدات
وغيرها، ولعل من أهم هذه الحزم هو مشروع تطوير قناة السويس، مما جعل الإمارات تتوقع بناءً
علــى هــذا المــؤشر ســحب كافــة امتيازاتهــا المتوقعــة في البنيــة الاســتثمارية في هكــذا مــشروع، وبالتــالي
سيشكل هذا المشروع (في هذا الموقع الجيبولتيكي المميز) إضافةً لخسارات الاستثمار مجالأ تنافسيًا
على المدى المنظور مع إمارة دبي، وبيئة جاذبة للرأسمال العربي والإقليمي والدولي تنهي تربع الإمارات
ــدًا لهويتهــا علــى صــدارة الاقتصــاد الإقليمــي علــى المــدى البعيــد، وهــذا مــا تعتــبره حكومــة دبي تهدي

الاقتصادية التي تتميز بها حاليًا.

يتبع هذا المقال الجزء الثاني منه بعنوان “أشكال الدعم الإماراتي لمصر ومآلاته على استقرارها”
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